
مالك ونوس

ــة كـــولـــومـــبـــيـــا  ــعـ ــامـ ــجـ ــــر لـ
ّ
بــــقــــدر مـــــا يــــتــــوف

ــــة وأهـــــمـــــيـــــة بـــن  ــانـ ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـ
ــنْ،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــات والمــــجــــتــــمــــع الأمـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
خصوصاً من ناحية تصنيفها ومثيلاتها 
بقدر  الغربية،  النيوليبرالية  صـــروح  مــن 
كبت هذه الجامعة وطلبتها برئيسةٍ 

ُ
ما ن

تسري في عروقها سموم الاستبداد، الذي 
قد يستنتج طلبتها الذين أمرت بقمعهم، 
ــتـــه من  ــا قـــد ورثـ ـــهـ

ّ
ـــروا فـــيـــه، أن ــا تـــفـــكَّ إذا مـ

التصور  ق هــذا  الــشــرق. وتعمَّ فــي  منبتها 
ها 

ّ
أن بــدا  الفردية، حن  عند بــروز نزعتها 

مُـــســـتـــعـــدّة لــلــتــضــحــيــة بــكــثــيــر مــــن ركـــائـــز 
 فــي التعبير، 

ّ
الــحــرّيــة الأكــاديــمــيــة والــحــق

بقائها  أجل  الطلبة، من  وكذلك بمستقبل 
في مركزها الوظيفي المــرمــوق. وقــد يفتح 
هــذا الأمـــر لــدى بعضهم فــي الــغــرب الــبــابَ 
أمام استنتاجاتٍ بشأن ما إذا كانت نظرية 
أو مــفــهــوم »الاســـتـــبـــداد الـــشـــرقـــي«، الـــذي 
ونــقــضــه، حقيقي  تفكيكَه  كــثــيــرون  حـــاول 
جامعة  رئيسة  ممارسات  وليست  وقائم، 

كولومبيا نعمت شفيق إلا أحد أشكاله.
لم تراعِ  كان خيار شفيق شمشوميّاً حن 
ــرّيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة،   مـــن الـــحـ

ً
مـــيـــراثـــاً طـــويـــلا

الـــتـــي لا يـــتـــنـــازل عــنــهــا طــلــبــة الــجــامــعــات 
الــغــربــيــة وأســـاتـــذتـــهـــا، ويــعــدّونــهــا شــرطــاً 
أساسياً للمُضي في دراساتهم وبحوثهم؛ 
ــــذي دعــت   تـــيـــار الــقــمــع الـ

ّ
 أن

ْ
ــــعْــــرِف

َ
إذ لـــم ت

إلـــى اعــتــمــاده مـــع الــطــلــبــة ســيــجــرفــهــا هي 

أسامة الرشيدي

ــا، مـــؤقـــتـــاً، فــــي الــــدعــــوى الــتــي  ــيـ ــانـ نـــجـــت ألمـ
رفــعــتــهــا نـــيـــكـــاراغـــوا أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة تــطــالــب بــمــنــع بــرلــن مـــن تصدير 
قـــرار المحكمة  إلــى إســرائــيــل، بعد  الأسلحة 
 
ّ
ــذا الــــشــــأن. لــكــن بـــعـــدم اخــتــصــاصــهــا فـــي هــ
ألمانيا بالتأكيد، لن تنجو من صورتها التي 
مت إلى الأبــد. كانت الصورة الذهنية 

ّ
تحط

عن ألمانيا، في العالمن العربي والإسلامي، 
ــدّة، من  ــ يــغــلــب عليها الإعـــجـــاب لأســـبـــاب عـ
ــذان اشــتــهــرت  ــلــ ــام الــ ــنـــظـ ــة والـ ــ

ّ
ــدق بــيــنــهــا، الــ

العالم  غــزت  التي  والصناعة  بهما،  ألمانيا 
في مجالات عدّة، خاصة في مجالات الآلات 
ــيــــارات والأجـــــهـــــزة، ونـــهـــوض الــبــلاد  والــــســ
الــســريــع بــعــد حــربــن عــالمــيــتــنْ مُـــدمّـــرتـــنْ، 
ــا،  ــى أصبحت أقـــوى اقتصاد فــي أوروبـ

ّ
حــت

إلــى وطــن جديد.  بالهجرة  للحالمن  وقبلة 
ــم تــرتــبــط ألمـــانـــيـــا فـــي أذهــــــان الــعــرب  كــمــا لـ
والمــســلــمــن بــالمــاضــي الاســـتـــعـــمـــاري لـــدول 
أوروبــــيــــة أخـــــرى، مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا، إذ 
اقتصر تاريخها الاستعماري على مناطق 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا مـــثـــل نــامــيــبــيــا والـــكـــامـــيـــرون 
وبوروندي ورواندا وتنزانيا وتوغو وغانا، 
والـــصـــن وبـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، وجـــزر 
عديدة في غرب المحيط الهادئ، وهي دول 
ولذلك  العربي،  الوطن  عن  بعيدة جغرافياً 
عرف الجرائم المرتبطة بهذا الاستعمار 

ُ
لم ت

على نطاق واسع طوال العقود الماضية.
الفاشلة  الألمــانــي  التمدّد  مــحــاولات  وحتى 
ــربــــنْ  ــوز، خـــــــلال الــــحــ ــجـــ ــ ــعـ ــ فـــــي الـــــــقـــــــارّة الـ
ــنْ، كـــانـــت مـــوضـــع تـــرحـــيـــب فــي  ــتـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــة، بــنــاء 

ّ
ــحــتــل

ُ
أحـــيـــان كــثــيــرة لــــدى الـــــدول الم

ــدة »عــــــدوّ عــــــدوّي صـــديـــقـــي«. إذ  ــاعـ عــلــى قـ
ــســتــضــعَــفــة فـــي هــزيــمــة 

ُ
أمـــلـــت الــشــعــوب الم

 
ّ

كــانــت تــحــتــل ــرة  ــيـ  الأخـ
ّ
الــحــلــفــاء، لأن دول 

 
ّ
ــي. كــمــا أن ــاء الـــعـــالـــم الإســــلامــ مــعــظــم أنـــحـ
ألمانيا كانت متحالفة مع الدولة العثمانية 
فــي الــحــرب العالمية الأولـــى، مــع مــا يرتبط 
في  أمّــا  دينية متأججة.  مــن مشاعر  بذلك 
حملة  لقيت  فقد  الثانية،  العالمية  الــحــرب 

دلال البزري

الديمقراطية.  حجته  يُضيّع  الغرب  نعم، 
ما من زمان. منذ نشأة 

ّ
ة، إن

ّ
ليس فقط في غز

مجتمعاته  جهة،  مــن  الديمقراطية؛  هــذه 
ــة صـــاحـــبـــة حـــقـــوق مــتــعــاظــمــة فــي  ــنــ الآمــ
ــلازِمــة 

ُ
الم العيوب  الــقــرار، مع  المشاركة في 

لهذه الديمقراطية؛ ومن جهة أخرى، نهب 
ومراضاة  لــه،  الخاضعة  للشعوب  م 

ّ
منظ

حكامهم شديدي الغيرة على استبدادهم. 
ــرة هــذا  ــيـ ــذه، ارتـــفـــعـــت وتـ ــ ــي أيـــامـــنـــا هـ وفــ
والسيناريو  الــديــمــقــراطــي.  »الـــتـــضـــارُب« 
ــرّر؛ عـــلاقـــات مــفــيــدة مـــع دولـــة  ــكــ ــ

ُ
الـــدائـــم الم

ضــدّ  الــصــريــح  بالقمع  سلطتها  تــمــارس 
الضمير  أصــحــاب  يناشدها  مواطنيها، 
بــــــأن تـــضـــغـــط عـــلـــى هــــــذه الـــــدولـــــة بــغــيــة 
ــــعــــاديــــة لــلــحــرّيــات 

ُ
تــغــيــيــر ســيــاســتــهــا الم

ها 
ّ
بأن الديمقراطية  الــدولــة  عليها  فــتــردّ 

بالمصالح  أيضاً  تأخذ  ولكنها  ستفعل، 
والــــفــــوائــــد الـــتـــجـــاريـــة أو الــصــنــاعــيــة أو 
أو  تحالف  عــن  الناجمة  الاستراتيجية، 
تــعــامــل مــع هـــذه الــدولــة الاســتــبــداديــة أو 
تلك. وينقضي غالباً الواجب الديمقراطي 
لدولتهم،  العليا«  »المصالح  بـ  بالتذكير 

نصف السرّية.
أكــتــوبــر )2023(، اتسع  مــن  الــســابــع  بــعــد 
نــطــاق هـــذا الــعــيــب الــديــمــقــراطــي الــغــربــي 
المقارنة بن موقف دوله  وتعمّق. وكانت 
أوكرانيا وموقفها  على  بوتن  من حــرب 
الفلسطينين،  عــلــى  إســرائــيــل  حـــرب  مــن 
»دولــة  إسرائيل   

ّ
أن الأساسية  ودعامتها 

تقدّم وسط 
ُ
ديمقراطية«؛  »منارة« الغرب الم

بحر القمع والاستبداد العربينْ. وبعدما 
في  الديمقراطية،  قــائــدة  أمــيــركــا،  أمعنت 
دعـــم هـــذه »الــديــمــقــراطــيــة« الإســرائــيــلــيــة 
إلى حدّ الفضيحة الموصوفة، وطوال هذا 
الإمعان، جاءت ردّة الفعل من داخلها، من 
شبابها الجامعين في أرقى مؤسّساتها، 
فكانت المظاهرات والاعتصامات والخيم 
والخطب والأغــانــي تــدوم بـــدوام المجاعة 
الإدارة  فـــعـــل  وردّة  ة. 

ّ
ــز ــ ــ غـ فــــي  ــــزرة  ــــجـ والمـ

والـــشـــرطـــة قــمــعــهــا؛ اعــتــقــال مـــا يــزيــد عن 
الخيم  واقتحام  طــالــب،  وخمسمائة  ألــف 
ـــصَـــبـــوهـــا فـــي أحـــــرم جــامــعــاتــهــم، 

َ
الـــتـــي ن

ــنـــاء هــذه  ــرزوا أثـ ــ فــصــل وإنــــــذار لـــطـــلاب بــ
ــــه مــــرفــــق بــنــوع 

ّ
ــل ــذا كــ ــ ــات. هــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ

آخــر مــن القمع المــعــنــوي، ومــفــاده إلصاق 
للسياسة  نقد  بـــأيّ  »لا ســامــيــة«  الــــ تهمة 
ــة. تــهــمــة بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

»تابو« متأصّل بتاريخها القريب.
ردّة فــعــلــنــا عــلــى هــــذا الـــخـــرق الــفــاضــح 
الــدول صامتة،   سلطات 

ّ
أن للديمقراطية 

ــة. وهــــــذا مــفــهــوم.  ــولـ ــع تــعــلــيــقــات خـــجـ مــ
من  معينة  درجـــة  لديها  السلطات  فــهــذه 
ها بالأصل غير 

ّ
أن الاحــتــرام لنفسها، من 

ديمقراطية، ولا تملك طموحاً ديمقراطياً 
أو مشروعاً ديمقراطياً، فتكتفي بكلمات 
هــائــمــة مـــن هــنــا وهـــنـــاك. والـــطـــريـــف في 
تـــأتـــي من  الأقـــــوى  الــفــعــل  ردّة   

ّ
أن الأمـــــر، 

جــانــب دول وتــنــظــيــمــات تــنــتــمــي لمــحــور 
سياق  وفي  المختلفة.  بتفرعاته  مانعة 

ُ
الم

نغمة طلعت منذ »الطوفان« في أوساط 
وتزيد  تعيد  مُمانِعة،  بالضرورة  ليست 
 
ّ
يــنــدثــر«، وأن  »الــغــرب 

ّ
أن بفرحة عــارمــة، 

 
ّ
»قــيــم الـــغـــرب بــاتــت فـــي زمــــن كـــــان«، وأن

ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــــن حــ ــه عـ ــ
ّ
ــل ــــلام كــ ــكـ ــ هــــــذا الـ

ــن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة »انــتــهــت  ــ وعـ
ة.

ّ
صلاحيته« مع الحرب على غز

ــة الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة )ســبــوتــنــيــك(  ــالــ وكــ

البوليسية  بقبضته  يتحكّم  عندما  أيضاً 
بجامعة أو أيّ مؤسّسة، يدعوه المسؤولون 
ي عملية التعامل مع »الخلل« 

ّ
فيها إلى تول

الــذي قــد يتسبّب بــه منتسبوها. وهــذا ما 
هِمَت شفيق ذاتها بالتقصير 

ُّ
حدث حن ات

لبَ منها تقديم 
ُ
في تعاملها مع الطلبة، وط

ف 
ّ
 الأمرَ قد لا يتوق

ّ
استقالتها إثر ذلك. لكن

عــنــد اســتــقــالــتــهــا، بـــل ســيــبــقــى زمـــلاؤهـــا، 
والــطــلاب الــذيــن أمـــرت بقمعهم، يــتــذكّــرون 
فــعــلــهــا الاســــتــــبــــدادي، وســيــســتــمــرون في 
مجتمعٍ  مــن  آتــيــة  باعتبارها  إليها  النظر 
عن  السياسي  واقــتــصــاده  ثقافته  تختلف 
ثقافة المجتمعات الغربية واقتصادها، هذا 
عمليات  فــي  القسر  يعتمد  الـــذي  المجتمع 
ــنـــشـــاطـــات الاجــتــمــاعــيــة  الإنـــــتـــــاج، وفـــــي الـ
ـــــة. وســـيـــســـتـــدعـــون الـــنـــظـــرة 

ّ
الأخـــــــــرى كـــــاف

السابقة التي تكوّنت عنه في قرون، والتي 
كــانــت تـــرى فــيــه مــجــتــمــعــاً مــنــغــلــقــاً وراكــــداً 
النخبة  ها، وحتى فئة 

ّ
فاً بفئاته كل

ّ
ومتخل

التي تخرُج منه، والتي يمكن لها أن تحوز 
لا  ــه 

ّ
أن سيعتقدون  عالياً،  علمياً   

ً
تحصيلا

يمكنها التطوّر والخروج من ذلك الانغلاق 
ـــجـــاري الــنــخــب فـــي الـــــدول الــغــربــيــة 

ُ
لــكــي ت

التحرّر  ناحية  من  تقدّمة، 
ُ
الم الــدول  وبقيّة 

ي حرّية التعبير واحترام الرأي الآخر، 
ّ
وتبن

وهو ما أثبتته شفيق. كما سيعودون إلى 
الــصــورة الــدائــمــة بــشــأن هـــذه المجتمعات، 
ر في 

ّ
ــداد مُـــتـــجـــذ ــبـ ــتـ  الاسـ

ّ
ــتـــي تـــقـــول إن والـ

الــثــقــافــة الــعــربــيــة حــتــى لا يــمــكــن لــإنــســان 
لذلك  الفكاك منه، وربــمــا  المنطقة  فــي هــذه 

المــديــنــة إلــــى وقــــف احــتــجــاجــهــم. ويــتــبــن 
ــهــا ربــمــا كــانــت غــيــر مُــدركــة 

ّ
مــن فعلها أن

قوانن الجامعات في الغرب التي جعلت 
ماً لا  دخول قوات الشرطة إليها أمراً محرَّ
ذه إلا في 

ّ
يمكن لها الإقــدام عليه، ولا تنف

لام 
ُ
حال طلبت إدارة الجامعة ذلك. وقد ت

شــفــيــق بــســبــب جهلها هـــذا الأمــــر وقـــد لا 
تلام. فهي قد ترعرعت في مجتمع يسيّس 
ــه المـــــــــــدارس، ويـــجـــيّـــش  ــيـ ــكـــم فـ نــــظــــام الـــحـ
خذ من 

ّ
طلاب الجامعات والمــدرّســن، ويت

مــبــانــيــهــا مـــقـــرّات لأجـــهـــزة أمـــنـــه الـــســـرّي. 
وفي حالاتٍ مُتقدّمة يُخضع الطلاب فيها 
آرائهم،  التعذيب بسبب  للتحقيق وربما 

رة 
ّ
بدلًا من سوقهم إلى مراكز الأمن المتوف

بــكــثــرة خــــارج أســـــوار الــجــامــعــات. لــذلــك، 
ـــســـاق إلــى 

ُ
ــا قـــد ت ـــهـ

ّ
ربّـــمـــا ظــنــت شــفــيــق أن

مراكز الأمن السرّية في الولايات المتحدة 
نفسها  تنصيب  إلــى  فسارعت  ــب، 

َ
وتــعــاق

مُــخــبــراً مــتــطــوّعــاً لــتــحــافــظ عــلــى رأســهــا، 
كما حال بعضٍ من أمثالها في كثير من 

الجامعات العربية.
ــلـــى نــعــمــت  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ ــــن، لمـــــــاذا هــــــذا الـ ــكـ ــ ولـ
ــاء جــامــعــات  ــ ــــارض رؤســ شــفــيــق، بــيــنــمــا عـ
ــوا ضـــدّ  ــ ــفــ ــ ــم، ووقــ ــهــ أخــــــــرى مـــطـــالـــب طــــلابــ
احــتــجــاجــاتــهــم، وســمــحــوا لــقــوات الشرطة 
 اعتصاماتهم، واعتقال أعدادٍ منهم، 

ّ
بفض

ــحــتــجّــن إلــى 
ُ
ــى وصــــل عــــدد الــطــلــبــة الم

ّ
حــت

أكــثــر مــن ألــفــي طــالــب مــعــتــقــل؟... قــد يصحّ 
هــذا الــســؤال لــو لــم تكن شفيق مــن أصــول 
ــة؛  ــريـ ــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة المـــصـ مــــصــــريــــة، وتـــحـ
ــطــــلاب عـــلـــى جــنــســيــتــهــا  ل الــ إذ ربـــمـــا عــــــوَّ
ــعـــوا مــنــهــا أن تــنــضــمّ  ـ

ّ
و)عـــروبـــتـــهـــا( وتـــوق

احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم،  ــارض  ــ ــعـ ــ تـ ألا  أو  إلـــيـــهـــم 
ــان، بــســبــب انــتــمــائــهــا  ــمــ ــو أضـــعـــف الإيــ وهــ
الجغرافي والثقافي. لذلك، ربما يكون هذا 
الأمر الدافع للعودة إلى التفكّر في نظرية 
ــرحــت قبل 

ُ
»الاســـتـــبـــداد الــشــرقــي«، الــتــي ط

مئات السنن، بدءاً بأرسطو الذي افترض 
 شــعــوب الـــشـــرق تــمــيــل إلــــى الاســتــبــداد 

ّ
أن

هم أكثر خنوعاً من غيرهم من الشعوب، 
ّ
لأن

الفرنسية جــان جاك  الثورة  ر 
ّ
مــروراً بمنظ

روسّـــــو، الــــذي عـــزا الاســـتـــبـــداد إلـــى الــديــن، 
الــذي يــردّه إلى  ثم المفكّر فريدريش هيغل 

النظام الأبــوي القائم تاريخياً في الشرق، 
ــة عــبــر كـــارل  ــادّيــ ــى الــنــظــريــة المــ ــولًا إلــ ــ وصــ
مــاركــس، الــذي ربــط بــن الاســتــبــداد ونمط 
الإنتاج الآســيــوي، الــذي يقوم على القسر. 
الــــدول  تـــاريـــخ  إلــــى   

ً
 ســـريـــعـــة

ً
نـــظـــرة  

ّ
إلا أن

الاجتماعية  والحركات  الحديثة،  العربية 
الــتــي انــطــلــقــت قــبــل الــتــحــرّر مـــن الاحــتــلال 
 الـــنـــزوع إلـــى الــحــريــة 

ّ
الــعــثــمــانــي، يــقــول إن

لــم يُـــفـــارق وجــــدان شــعــوب الـــشـــرق، والــتــي 
ــة، الـــتـــي وصــلــت  ــيـ ــعـــربـ ــعـــوب الـ مــنــهــا الـــشـ
ــقـــلال عـــن الاســـتـــعـــمـــار الــغــربــي  ــتـ إلــــى الاسـ
ــالات  ــ ــــضـ ــر انــــتــــفــــاضــــات وثـــــــــــــورات ونـ ــبــ عــ
 
ّ
أن يبن  المعاصر  التاريخ   

ّ
أن غير  طويلة. 

الحكّام  دعــم  ــى 
ّ
تــول قــد  الجديد  الاستعمار 

والأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ــة والـــحـــكـــم  ــرديــ ــفــ ــى الــ ــ ودعـــــــم تـــوجـــهـــهـــم إلــ
وعــدم  لكي يضمن هيمنته  الــديــكــتــاتــوري 
ــقــــدرة عــلــى بــنــاء  وصـــــول الـــشـــعـــوب إلــــى الــ
الديمقراطية بوصفها شرطاً طبيعياً لنموّ 
منطقة،  أيّ  فــي  والاقــتــصــادات  المجتمعات 
وتحرّرها. ومن هنا، لا يمكننا إلا أن نقول 
غير  إفــــراز  ســـوى  ليست  شفيق  نعمت   

ّ
إن

الغربية  ط 
ّ
والتسل الهيمنة  لنزعة  مباشر 

ديــكــتــاتــوريــات ساندت  عبر  قت 
ّ
تحق الــتــي 

استبدادها ففرّخت أفراداً مُستبدّين، وهم 
أفراد تساعد ثقافتهم وتطور شخصياتهم 
ــيــــرات الأنـــظـــمـــة،  ــأثــ فــــي تــخــلــيــصــهــم مــــن تــ
وثقافتها، وممارساتها، وقد لا تفعل، كما 

في مثال البروفيسورة شفيق.
)كاتب سوري(

الجيش النازي في شمال أفريقيا تشجيعاً 
كبيراً، وخرج المصريون على سبيل المثال، 
 
ً
هاتفن »إلى الأمــام يا روميل«، وذلك أملا
البريطاني،  الاحــتــلال  مــن  تخليصهم  فــي 
الــذي كــان جاثماً على صــدورهــم منذ عام 
انــتــشــرت وقــتــهــا،  إشـــاعـــة  إن  ــى 

ّ
1882. حــت

الثالث أدولــف هتلر  الرايخ  تزعم إن زعيم 
اعتنق الإســــلام، وغــيّــر اســمــه إلــى »محمد 
هــتــلــر« )!(. وحــتــى بــعــد هــزيــمــة ألمــانــيــا، لم 
تتغير المشاعر تجاهها، لسببنْ رئيسينْ، 
المهزومن،  مــع  الطبيعي  التعاطف  الأوّل: 
والثاني: احتلال فلسطن وإنشاء إسرائيل 
عام 1948، مما نشر مشاعر الكراهية تجاه 
 بــعــضــهــم بـــــرّر ما 

ّ
الــصــهــايــنــة، لـــدرجـــة أن

العالمية  الحرب  أثناء  باليهود  هتلر  فعله 
ه كان 

ّ
الثانية، وهو أمر خاطئ بلا شك، لكن

تعبيراً عن الغضب أكثر من أي شيء آخر.
الثالث، تسبّبت في  الرايخ   تجربة 

ّ
أن إلا 

نتائج سلبية غير مباشرة على الشعوب 
لعسكرٍ  إلــهــام  مــصــدر  لت 

ّ
مث إذ  العربية، 

عـــديـــديـــن اســـتـــولـــوا عـــلـــى الــســلــطــة بــــدءاً 
مــن أربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، وظهر 
ذلـــــك واضــــحــــاً فــــي الـــســـلـــوك الــشــخــصــي 
لــعــدد مــن الـــرؤســـاء الــعــســكــريــن، وكــذلــك 
فــي ســيــاســاتــهــم الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وغــيــرهــا مـــن الاقــتــبــاســات الــتــي يضيق 
 
ّ
ــال. لــكــن ــقــ المـــقـــام عـــن ذكـــرهـــا فـــي هــــذا المــ
الصورة الإيجابية استمرت هي الغالبة، 
ى اندلاع معركة طوفان الأقصى، لنجد 

ّ
حت

 علينا، من دعم مطلق 
ّ

الوجه المظلم يطل
للوحشية الإسرائيلية، على حساب دماء 
الفلسطينين الأبــريــاء، وإمــداد الاحتلال 
ــيـــرة، وآخـــرهـــا تــصــديــر  بــالــســلاح والـــذخـ
ــل أبـــيـــب على  الـــقـــذائـــف لمـــســـاعـــدة تـ آلاف 
ى إعــلان رفضهم 

ّ
ة، وحت

ّ
تدمير قطاع غــز

ــار فــــي الــــقــــطــــاع، رغـــم  ــنــ لـــوقـــف إطــــــلاق الــ
عــشــرات الآلاف مــن الــشــهــداء والــجــرحــى 
والمــــشــــرديــــن، وأخــــيــــراً، إعـــــلان الــحــكــومــة 
الألمانية وقوفها إلى جانب إسرائيل ضدّ 
ــدعـــوى الــتــي رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا  الـ
ــا أمــــــام مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة،  ــدّهــ ضــ
ــكــــاب جــريــمــة  ــهــــت إلــيــهــا تــهــمــة ارتــ ووجّــ

الأميركين  الــطــلاب  احــتــجــاجــات  ي 
ّ
تغط

والأرق  قمعهم،  مــن  عليهم  القلق  بنبرة 
السياسية«  والسجالات  »التحديات  من 
بــــايــــدن.  إدارة  بــــوجــــه  ــا  ــهـ تـــطـــرحـ الــــتــــي 
الوكالات  مع  بالمقارنة  الروسية  الوكالة 
ــبــــدو خــجــولــة  ــا، تــ ــهــ ــعــ ــــة وتــــوابــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
 أمـــــام هــــذه الـــهـــمّـــة الــديــمــقــراطــيــة، 

ً
قــلــيــلا

في  طيع، 
ُ
الم ربما حرصاً على جمهورها 

ــــدوان يــخــوضــه بــوتــن ضـــدّ أوكــرانــيــا.  عـ
أكــثــر حماسة  تــبــدو  الإيــرانــيــة  فالسلطة 
فــــي مـــعـــركـــة إدانـــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــن 
وكالة  سبوتنيك،  نظيرة  رســمــي.  مــوقــع 
الأنباء الإيرانية )إرنــا(، تعمل بدأب على 
الأميركين،  الــطــلاب  قمع  أخــبــار  تغطية 
« فتشارك باحتفال 

ً
وتسلك طرقاً »مبتكرة

الصحافة  بيوم  فلسطينين  صحافين 
ــذا »الــحــجــم  الـــعـــالمـــي. تــنــقــل كـــلامـــاً عـــن هــ
ــاكـــات في  ــهـ ــتـ الــكــبــيــر مـــن الــــعــــدوان والانـ
 الـــصـــحـــافـــيـــن«، وتـــطـــالـــب المــجــتــمــع 

ّ
حــــق

الــــدولــــي والمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
رفعتها  التي  القضايا  في  تحقيق  بفتح 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــة ضــدّ 
إسرائيل. البرلمان الإيراني أيضاً، مهموم 
غالبيته  أميركا.  وبطلاب  بالديمقراطية 
المـــطـــلـــقـــة صــــوتــــت لـــــ »دعـــــــم الــجــامــعــيــن 
الأميركين والأوروبين الذين يساندون 
الإســرائــيــلــيــة  الـــحـــرب  فـــي  الفلسطينين 
ة«. وأشــادت 

ّ
الجارية منذ أشهر ضــدّ غـــز

ــريـــة والمـــشـــاعـــر  ــيـ ــغـ »روح الــــعــــدالــــة والـ بــــــــــ
الإنسانية«، التي يتمتع بها طلاب الغرب 

المتضامنون مع الفلسطينين. 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق  يــــغــــرّد 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على 
»إكس«، فيحيّي برلمان بلاده على موقفه 
ــشـــــرّف، ويـــضـــيـــف: »أســتــنــكــر تــوقــيــف  ـــ

ُ
الم

ــامـــن مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتـــضـ طـــــــلاب مـ
ــحــدة«. حـــزب الــلــه، درّة 

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

الــتــاج الإيـــرانـــي، لــه نصيبه الــخــاص من 
المنار،  قناة  الديمقراطي.  »الــعــرس«  هــذا 
التظاهرات  بمشهد  مُعجبة  لــه،  التابعة 
الشرطة،  اقتحامات  الأميركية.  الطلابية 
إطلاق دخان على الطلاب، إزالة الحواجز 
ــــلاب،  ــــطـ ــم، اعــــتــــقــــال عـــــــدد مـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
اشــتــبــاكــات بينهم وبـــن أفــــراد الــشــرطــة. 
ــيــهــا بــــــــدأب، وبـــلـــهـــجـــة فـــــرح تــبــطــن 

ّ
تــغــط

انـــتـــصـــارا مــــا؛ هــزيــمــة الــديــمــقــراطــيــة في 
عقر دارها. وزير الثقافة اللبناني محمد 
مرتضى، مندوب حزب الله في الحكومية 
الحالية، والمعروف بوزير »باربي«، نظراً 
نها ضدّ هذا الفيلم 

ّ
إلى الحملة التي دش

ـــه يــهــدّد »قيمنا وأخــلاقــنــا«، 
ّ
)بــاربــي( لأن

تبعتها حــمــلات أخـــرى بــالــغــة الــضــراوة 
ضدّ أشكال الحرّيات المختلفة، هو الوزير 
ممارسات  عن  التام  له بصمته  المشهود 
مُــغــرّد أو  أيّ  اللبناني ضـــدّ  الــعــام  الأمـــن 
ق أو مسرحي، هذا الوزير، ما إسهامه 

ّ
مُعل

في حركة الطلاب الأميركين؟ يتأسى من 
رسامني  تــمــارا  اللبنانية  الطالبة  فصل 
مشاركتها  بسبب  كولومبيا  جامعة  من 
الأمــيــركــيــة. ويفتخر  فـــي الاحــتــجــاجــات 
بها، فيعلن: »تمارا وأمثالها من رفاقها 
يمتلك  جــديــداً   

ً
جيلا لون 

ّ
يمث ورفيقاتها 

القيم  أجــل  الــوعــي والإرادة ويناضل مــن 
المؤسسات  في  ازدوجــت معاييرها  التي 
ــدّعـــي الــــدفــــاع ... أمــــا ذنــــب تــمــارا  الـــتـــي تـ
الجانب الصحيح من  إلــى  فكان وقوفها 
القيم والأخلاق«. ونظراً لمساهمتها هذه، 
الــوزيــر بتقليدها »دكـــتـــوراة في  يــوصــي 
مــادة كــرامــة الإنــســان ونشر الــوعــي الــذي 

قــد يستنتجون ســبــب فــشــل الانــتــقــال إلــى 
ــــدول الــعــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة فـــي جــمــيــع الـ
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي  كــذلــك ســبــب فــشــل ثـ

التي كان التحرّر والحرّية من أهدافها.
ق لــلــتــأكّــد من  ب كــثــيــراً أو نـــشـــرِّ ــــغــــرِّ

ُ
لـــن ن

ــردي، حــن  ــ ــفـ ــ اســـتـــبـــداد نــعــمــت شــفــيــق الـ
ـــحـــتـــجّـــن 

ُ
ــرار قـــمـــع الــــطــــلاب الم ــ ــ اتــــخــــذت قـ

عــلــى دعـــم إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة ضــدّ 
ة، ودعــمــهــا الــكــيــان 

ّ
ــز ــ الــفــلــســطــيــنــن فـــي غـ

وللمطالبة  والمـــال،  بالسلاح  الإسرائيلي 
بـــســـحـــب الــــجــــامــــعــــة اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا مــن 
الــــكــــيــــان. بـــــل ســـنـــعـــود إلــــــى كــــتــــاب عــبــد 
الــرحــمــن الــكــواكــبــي: »طــبــائــع الاســتــبــداد 
ــاد«، ونــــقــــف عــلــى  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومــــــصــــــارع الاسـ
ــم كــانــت  ــدرك كــ ــنــ تـــعـــريـــفـــه الاســــتــــبــــداد، فــ
تلك الــبــروفــيــســورة مُــســتــبــدّة، وكــم يمكن 
طــغــاة شرقنا  مــن  طاغية  بـــأيّ  تشبيهها 
المنكوب حن طلبت من شرطة نيويورك 
واعتقال  الطلاب،  اعتصام   

ّ
لفض ل 

ّ
التدخ

مــا يُــتــاح لــهــا اعــتــقــالــه مــن الــطــلــبــة. يقول 
 هـــو غـــرور 

ً
ــتــــبــــداد لـــغـــة الـــكـــواكـــبـــي: »الاســ

ــرء بــرأيــه والأنــفــة عــن قــبــول النصيحة  المـ
أو الاســـتـــقـــلال فـــي الــــــرأي وفــــي الــحــقــوق 
التعريف،  هــذا  على  فاعتماداً  المشتركة«. 
الرئيسة   

ّ
أن حتمل 

ُ
الم ــه من 

ّ
إن القول  يمكن 

أو تحاول  الطلبة  مــع  تتحاور  لــم  شفيق 
ثـــنـــيـــهـــم عــــبــــر الــــنــــقــــاش عـــــن فـــعـــلـــهـــم فــي 
الاحــتــجــاج الــــذي يُـــعـــدّ مـــن حــقــوقــهــم، بل 
ــوة شــرطــة  ــ ــرار دعــ ــ اتــــخــــذت مــــن فــــورهــــا قــ

الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينين. كما 
ارتكبتها  التي  الفظائع  انتشرت قصص 
ألمـــانـــيـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وعـــــــرف الــجــمــيــع 
ـــهـــا كــانــت صــاحــبــة أول جــريــمــة إبـــادة 

ّ
أن

جماعية في القرن العشرين ضدّ السكّان 
 الاعتذار 

ّ
ى إن

ّ
الأصلين في ناميبيا، حت

الـــذي قــدّمــتــه بــرلــن عــن هــذه الإبــــادة كان 
يورو  مليار   1.1 بدفع  تعهدت  إذ  وقحاً، 
ــا)!( والأكـــثـــر  ــامــ ــدار 30 عــ ــ فـــقـــط، وعـــلـــى مـ
الأقصى  معركة طوفان  ، دحضت 

ً
وقاحة

 كان يُراد تسويقها لنا طوال 
ً
كذلك، خرافة

العقود الماضية، عبر تصوير الحكومات 
الأوروبـــــيـــــة، ومــنــهــا حــكــومــة المــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتز، باعتبارها حائط 
صـــــدّ ضـــــدّ مــــن يُـــطـــلـــق عــلــيــهــم »الـــيـــمـــن 
 هــذه 

ّ
ــتـــطـــرّف«، والمــثــيــر لــلــســخــريــة، أن المـ

الحكومة تضمّ حزب الخضر، الذي يُقدّم 
فإذا   )!( للبيئة  مناصراً  باعتباره  نفسه 
بسياسات هؤلاء تجاهنا لا تختلف أبداً 
العنصرين   

ّ
عمّا يُمكن أن يمارسه أحــط

»الــعــقــلــيــة  تـــســـمـــى  ــا  ــمـ بـ وإذا  وحــــشــــيــــة، 
ــيـــة« لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن عقلية  ــانـ الألمـ
المجرمن النازين. واستكمالًا للمسخرة 
 حــــزب الــخــضــر 

ّ
الألمـــانـــيـــة، ربّـــمـــا نــجــد أن

ــنـــار بــدعــوى  ســيــطــالــب بـــوقـــف إطـــــلاق الـ
وعـــوادم  الإسرائيلية  الــقــذائــف  دخـــان   

ّ
أن

دباباتها تلوّث البيئة )!(
)إعلامي مصري في الدوحة(

والعربي  اللبناني  الــوجــدان  في  احدثته 
والدولي«. 

حفلة  في  أيضاً  الممانعة شاركوا  مثقفو 
ــذه، بـــعـــبـــارات »فــلــســفــيــة«،  ــ الاســتــنــكــار هـ
يــصــعــب فـــهـــمـــهـــا، ولـــكـــن يــســهــل نــقــلــهــا، 
ــا  حرفياً إن لــزم الأمـــر. يكتب أحــد روّادهـ
ــهـــان  ــا، تـــــــلازم وجـ ــهـ ــأتـ ــنــــذ نـــشـ : »مــ

ً
مــــثــــلا

أو  والعنف،  العقلانية  الغربية،  للحداثة 
الــعــقــلانــيــة الــعــنــفــيــة والــعــنــف الــعــقــلانــي. 
زالا  ــا  ــ مــ ــهـــــن  ــ ــــوجـ الـ ــن  ــ ــذيـ ــ هـ أن  ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ
حــاضــريــن إلــــى الـــيـــوم فـــي ثــقــافــة الــغــرب 
الــســيــاســي. ومـــن يــنــظــر فـــي الــقــمــع الـــذي 
ــــلاب أمـــيـــركـــيـــون وطــــلاب  يـــتـــعـــرض لــــه طـ
فية ما 

ْ
أوروبيون، يجد أن العقلانية العُن

زالت قارّة في الوجه الأول. ومن يتفحّص 
السياسي لإسرائيل  الغرب  دعم  مشاهد 
يقع في الوجه الثاني على طبيعة العُنف 
الــفــرق  )مـــا  الفلسطيني«  الــعــقــلانــي ضـــدّ 
ـــفـــيـــة«؟ وهــــل من 

ْ
بـــن »الــعــنــيــفــة« و»الـــعـــن

»الــعــنــف« بــهــمــا؟(. طــبــعــاً، يمكن  عــلاقــة لـــ
دحض هذه الــروح الحريصة على حرّية 
طـــلاب أمــيــركــا بـــالإشـــارة إلـــى مـــا تــقــدّمــه 
هذه الجماعة ورأس محورها من نموذج 
ــه، ولــــو مـــن غــيــر إفـــصـــاح عــنــه؛  تــقــتــدي بــ
إيران وانتفاضة شعبها ضدّ ملاليه قبل 
للمحتجّن  ســلــطــاتــهــا  وســحــق  ــنْ،  ــامـ عـ
 مــعــلــنــاً( والإعــــدامــــات وقطع 

ً
قــتــيــلا  550(

الإنترنت والاعتقالات والسجون الرهيبة، 
وأخـــيـــراً، بــعــدمــا أظــهــرت عضلاتها على 
ضدّ  التشدّد  من  أعنف  موجة  إسرائيل؛ 
حجاب النساء، و»شرطة أخلاق« تجوب 
ها 

ّ
المــدن بحثاً عن سافرة، تضربها وتذل

ــا فــــي لــبــنــان،  ــ وتـــطـــلـــب مــنــهــا تـــعـــهّـــداً. أمـ
تحت حكم حــزب الــلــه والمــؤسّــســات التي 
الشرعية،  ومحاكمه  برجالاته  اخترقها 
ــتـــــذار  ــديــــوهــــات الاعـــ ــيــ فـــــلا تـــقـــلـــق؛ مـــــن فــ
ـــه، إلــى 

ّ
عــلــى كــلــمــة عــفــويــة قــيــلــت فـــي حـــق

استجواب من تفوّه بكلمة على الشاشة، 
والهرمية  السرّية  التنظيمية  البنية  إلى 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي يــنــضــبــط تــحــت لــوائــهــا 
أمن عام أبدى، إلى اقتحامات مليشياته 
وقمعها المظاهرات السلمية في أكتوبر/ 
والــعــصــي  بــالــحــرق   2019 الأول  تــشــريــن 
ــلـــه« و»لـــبـــيـــك يا  ــار »لــبــيــك نــصــر الـ ــعـ وشـ
تلة 

ْ
المق عــن  التكلم  مــن دون  هـــذا  زيــنــب«. 

 
ّ

الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا حـــــزب الـــلـــه فــــي حـــق
حتجّن على سلطة غاشمة، 

ُ
السورين الم

والدفاع عنها بإحراق البلدات والبيوت، 
وقتل سكانها أو تهجيرهم.

)كاتبة لبنانية(

نعمت شفيق أو درسٌ في »الاستبداد الـشرقي«

صورة ألمانية قبيحة

الشماتة بالديمقراطية الغربية 
بلسان الاستبداد

ترعرعت نعمت 
شفيق في مجتمع 
يسيسّ نظامُ الحكم 

فيه المدارس، 
ويجيشّ طلاب 

الجامعات والمدرسّين

تجربة الرايخ الثالث 
تسببّت في نتائج 

سلبية غير مباشرة 
على الشعوب العربية

يشمتون ببايدن 
الواقع في إحراج 

شديد عشية انتخابات 
مُرشّح لها، من دون 

النظر إلى أنّ هذا 
الإحراج من صنع 

الديمقراطية نفسها

آراء

زياد بركات

»يديعوت  العتيبة مقاليْ في  حدة يوسف 
ّ
المت الــولايــات  لــدى  الإمــاراتــي  السفير  كتب 

التطبيع مع إسرائيل، والثاني  اتفاق  أحرونوت« عام 2020، واحد قبل توقيع بلاده 
ها 

ّ
بعده. تحدّث في الأوّل عن »إيمان« بلاده بأنّ إسرائيل »فرصة« وليست عدوّاً، وأن

والإمارات تملكان جيشيْ من بي الأفضل في المنطقة، وتواجهان مخاطرَ مشتركة، 
وبإمكانهما بالتالي إيجاد تعاونٍ أمنيٍ مشتركٍ، بما يؤدي إلى ربط إسرائيل بالمنطقة 
ق بعد شهرين فقط من نشر 

ّ
والعالم. ساق العتيبة هذه المقدّمات للتمهيد لما سيتحق

مقاله، وهو الإعلان عن تطبيع بلاده علاقاتها مع إسرائيل في أغسطس/ آب من العام 
أو قضيّتهم،  للفلسطينيي  ذكــراً صريحاً  مقاله(  )أو  ه 

ُ
مرافعت تتضمّن  ولم  نفسه. 

باستثناء تحذيرٍ خجولٍ من خطورة ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو 30% من 
ة الغربية، بالقول إنّ هذا سيقوّض جهود السلام، وقد يؤدّي إلى نهاية 

ّ
أراضي الضف

التطبيع العربي مع إسرائيل. في المقال الثاني، الذي نشرته »يديعوت أحرونوت« على 
صدر صفحتها الأولى بعنوان »شالوم عليكم«، بعد نحو أسبوع من اتفاق التطبيع 
الفلسطينية،  الأراضــي  أوقــف ضمّ  الاتفاق  أنّ  العتيبة  - الإسرائيلي، كتب  الإماراتي 
 بشكل فجّ، 

ً
لا

ّ
وفتح الباب أمام مستقبلٍ أفضل للشرق الأوسط. ولكن ذلك كان مُضل

ة الضمّ، وكان أقصى ما ذهب 
ّ
فنتنياهو لم يَعِد، لا في السرّ ولا في العلن، بإلغاء خط

ه يكذب، وأنّ العتيبة 
ّ
إليه تعليق تنفيذها، ولم يخيّب نتنياهو ظنّ كثيرين يعرفون أن

، فقد أعلنت حكومته بعد شهر من توقيع اتفاق التطبيع رسمياً 
ً
 فاسدة

ً
يُروّج بضاعة

في سبتمبر/ أيلول، عن موافقتها على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية 
التي  الرخيصة،  للبروباغندا  الكاشفة  المــفــارقــات  ومــن  الغربية.  ة 

ّ
الضف فــي  جــديــدة 

 الاستيطان في عام التطبيع 
ُ

بذل العتيبة جهداً كبيراً في ترويجها، أن يكون مُعدّل
الإماراتي هو الأعلى على الإطلاق منذ عام 2012.

مثله  إلــى  وتسعى  وهــو جماعي،  بَكة، 
َ

بالش وثمّة صيدٌ  عــدّة،  بوسائل  الصيدُ  يتمّ 
جبر 

ُ
عزَل الفريسة عن القطيع وت

ُ
إسرائيل، وثمّة نوعٌ آخر بالحصار والإنهاك، كأن ت

عليها  والانــقــضــاض  إنهاكها وحــصــارهــا  قبل  ووحــيــد،  على سلوك طريق ضيّق 
أنّ  ويبدو  العبودية،  بِ 

َ
حِق في  أيضاً  البشر  على  بّقت 

ُ
ط التكتيكات  وهــذه  بالرماح، 

 لتقاليد الصيد المتوحّش. وإذا كان هذا شأنها، فالمستغرب أن 
ً
إسرائيل ما زالت وفيّة

تعيد الفريسة سيرتها، وترضخ لتكتيكات قاتلها، فلا تفيد من خبراتٍ سبقت، ولا 
لون ما توصف بسياسة 

ّ
تسعى إلى كسر المعادلة نفسها وتفكيك أسسها. يردُّ محل

الصبر الاستراتيجي لدى الإيرانيي إلى تقاليد إنتاج السجّاد ولعبة الشطرنج، وهو 
بة، وتجربتا الهند 

ّ
ما تفعله شعوبٌ أخرى لكن بأدوات مُعاصرة واستراتيجيات مُرك

ومصر في التفاوض على شراء مقاتلات رافال الفرنسية، قبل أكثر من عشر سنوات، 
ح الفرق بي من يُفاوض لمصلحته ومن يصرّ، المرّة تلو الأخرى، على إطلاق 

ّ
توض

مُناصريه.  الشخصي، وعلى حسابه، ووســط تصفيق  النار على قدميه بسلاحه 
نقول هذا ونحن نشهد عمليّاً عملياتِ تفاوضٍ مكتومة نعرف خطوطها العامة ولا 
غــزّة، ويفترض  الإبــادة على  بالتوازي مع حــرب  آلياتها، وتجري  نعرف شيئاً عن 
ح صورتها وتفاصيلها بعد وقف النار، وبدء عمليات تبادل الأسرى بي 

ّ
أن تتض

ها 
ّ
إسرائيل و»حماس«. وفقاً لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، فإن

تشبه لعبة »بازل«، إذ لا يمكن فصل قطعةٍ عن باقي القطع الأخرى إذا أردتَ النجاح 
التصور الأميركي تتكوّن من إنهاء  القِطع في  المطلوبة، وهــذه  في تركيب الصورة 
طة«، وتقابلها قطع أخرى 

ّ
الحرب في غــزّة، تفكيك »حماس«، وإنشاء سلطة »مُنش

)اتفاق دفاعي أميركي سعودي متعدّد الجوانب، وتطبيع العلاقات بي الرياض وتل 
أبيب(، ولا يمكن عزل هذه عن تلك القطع، رغم أنّ ثمّة قطعة غائبة يتمّ الحديث عنها 
بشكل غائم، ما زالت تبحث عن مكانها، وهي الدولة الفلسطينية، يُفترض أن تؤدّي 

ها إلى تثبيتها بالتوازي مع السلام الشامل أو التطبيع الكامل في المنطقة.
ّ
القِطع كل

أحمد عمر

ــف جنساً فــي رتــبــة أفـــلام التشويق 
ّ
يـــروي فيلم الــبــرايــدتــور )المــفــتــرس(، المــصــن

ــرّعـــب، بــطــولــة أرنـــولـــد شــوارزنــيــغــر، حــكــايــة بعثة عــســكــريــة لإنــقــاذ  والإثـــــارة والـ
دبلوماسي أميركي عالق في غابة. الحكاية حكاية رهينة أو مفقود، وهي حبكة 
هوليووديّة أميركية نمطية. يقع أعضاء البعثة في مصيدة شبح يقتل أفراد البعثة 
واحداً تلو الآخر، والشبح الذي ينفرد بعائلة أو رهط أو عصبة، حبكة هوليودية 
 واحداً هو بطلنا الذي يتبيّ 

ً
ها، إلا رجلا

ّ
نمطية. يقضي الوحش على المجموعة كل

ل بآلات 
ّ
له أنّ الشبح مخلوق فضائي خارق، قادر على التخفي والطيران، ومؤل

دفاعية وهجومية فريدة، عندما يهتدي مصادفة إلى أنَّ الطي يستره عن عي 
الكمائن،  له  الوحش وضعفه، وينصب  فيدرك عجز  بالحرارة،  الجاسّة  الوحش 
فينجح في تدميره تدميراً. لقد استعان بالطي المسنون، الذي خلقنا منه، فأفلح، 
أرخص سلاح وأيسره، فجعل الوحش أعمى، أظنّ أننا عدنا إلى »السيكلوب« في 
البطل تراباً في عي  الفكرة السينمائية هي أن يذرّ  الأسطورة الإغريقية. أصل 
الشرير، فينجو، وقد نقل التراب من هيئة جافة إلى هيئة رطبة ومن عضو إلى 

جسم. قالوا: المعاني ملقاة على الطريق.
يمكن أن نتحدّث عن الكيل بمكيالي، ولن يختلف الحُكم إنّ كان المكيال واحداً ، 
فالكيّال أعمى، وهو أعمى قلب. تقول رواية »بلد العميان« )نشرت للمرّة الأولى 
فــي عــدد إبــريــل/ نيسان 1904 مــن مجلة ســتــرانــد( لهيربرت جــورج ويــلــز، إنَّ 
ت به قدمه وهو يتسلق الجبل، فسقط إلى 

ّ
مستكشفاً بريطانياً اسمه نيونز، زل

هم عميان، 
ّ
ه قد مات، فوجد ناسا كل

ّ
ى ظنوا أن

ّ
وادي عميان، فتاه عنه صحبه حت

بصرين 
ُ
 بيوتها خالية من النوافذ والأنوار، فأخبرهم عن أحوال أهل بلاده الم

ً
وبلدة

وأنوارها، فأنكروه واتهموه بالجنون، فحاول الهرب منهم، فاصطادوه، وعوقب 
ه وقع 

ّ
بالجلد على جناية الهرب، فاستسلم لمصيره، وعوقب بأعمال شاقة، ثم إن

في حبّ صبية عمياء جميلة من مواطنات بلد العميان، فالتمسها للزواج، فطلب 
والدها منه مهراً ثميناً، وكان مهرها أغلى من مهر عبلة وديانا وإيفانكا ترامب، 
وهو حبيبتاه: عيناه، صِداقه هو العمى، لن يتزوج من صاحبة الحسن والدلال إلا 
بفقء عينيه، فهرب ونجا بنفسه وعينيه. العينان هما الحبيبتان، فلن يرى جمال 

ان إن خسر حبيبتيه.
ّ
خطيبته الفت

إسرائيل،  في  الجزيرة  قناة  »الديمقراطية«  »التقدّمية«  إسرائيل  حظرت  أمــس   
هـــذا ســمــل مــجــازي لــلــعــي، أو: قــســر عــلــى رؤيـــة المــشــهــد الـــذي يــريــده الــفــرعــون 
لشعبه أن يراه، ممنوع نقل الحقيقة. وتقوم وسائل التواصل، وهي آلات يملكها 
الخوارزميات،  بسكاكي  العيون  بسمل  المنطقة  فــي  إسرائيل  وتديرها  الــغــرب 
ومــشــارط تقييد الــوصــول، وســواطــيــر الحجب، وســيــوف حــذف الــصــور، سوى 
الــروايــات والأفــلام التي نشاهدها، فهي أفــلام غربية، وهــذا أيضاً سلب للعقول 
إنكليزية،  روايــة  بمثاليْ غربييْ؛  استشهدت  أنني  ذلك  وآيــة  للأبصار،  وخطف 
 وثـــــاروا ضــدّ 

ّ
 وفــيــلــم أمــيــركــي، لــكــنّ طـــلاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة عــرفــوا الــحــق

حكومات بلد العميان.
يظهر البرايدتور بايدن أو البرايدتور نتنياهو أو أحد مساعديه، على الشاشات، 
باكي على المخطوفي الإسرائيليي، بدموع التماسيح الحزينة، ويَعِدُون بإنقاذهم، 
لي في معتقلات 

َ
عتق

ُ
الم النساء والأطفال  الفلسطينيي من  من غير ذكر لآلاف 

الاحــتــلال الــســرّيــة والــعــلــنــيــة، فــهــم لا يــرونــهــم. تجتهد وســائــل الإعــــلام، فــي فــنّ 
بة، كخبر اكتشاف جمجمة إنسان 

ّ
التجويد، إظهاراً وإخفاءً، وبثّ الأخبار الخلا

التي أعلن الإعــلام فيها اكتشاف  المــرات  الــعــراق، ولا يعرف عــدد  نياندرتال في 
عظام هذا الإنسان؛ آدم الحداثيي، وله من وراء الخبر أكثر من غرض وغاية، أوّلها 
مْ إِلا مَا 

ُ
رِيك

ُ
إنكار أبوّة آدم. فرعون كان قد أصدر إعلانا دستورياً قال فيه: »مَا أ

رَى«، و»ما تسمعوش كلام حدّ غيري«.
َ
أ

محمد أحمد بنيّس

 لدى الحكومة التركية في 
ً
تعكس الخطوات التركية أخيراً بشأن حرب غزّة أزمة بادية

يها السياسي والدبلوماسي. وكانت 
ّ
التعاطي مع منعرجات الأزمة، خاصة في شق

أبرز هذه الخطوات الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا 
 بشأن 

ً
التجارية معها. وهو ما يطرح أسئلة المبادلات  ضدّ دولة الاحتلال، وتعليق 

، ولم 
ً
توقيتها وغاياتها، علماً أنّ الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي كان خجولا

عات قطاع واسع من الرأي العام في الإقليم كان يعتقد أنّ تركيا، بوزنها 
ّ
 إلى تطل

َ
يرق

حدث بعض التوازن أمام آلة القتل الإسرائيلية، أمام عجز 
ُ
الجبوسياسي، يمكن أن ت

من  عاً 
ّ
متوق يكن  لم  بالطبع،  الكبرى.  الغربية  للدول  وارتهانها  العربية  الحكومات 

حة في اتجاه غزّة. لكن كان في وسعها أن تكون أكثر 
ّ
سل

ُ
تركيا أن تحرّك قواتها الم

 
ّ

اليومية في حق الإسرائيلية  المجازر  الدبلوماسية في مواجهة  الناحية  فاعلية من 
أشكال  الاحتلال، ووقــف  دولــة  الدبلوماسية مع  العلاقات  ها قطع 

ّ
أقل الفلسطينيي، 

العدوان  بداية  في  التركي  الموقف   
َّ
يتخط لم  معها.  والاقتصادي  التجاري  التعاون 

الــنــار. ورغــم أنّ أنــقــرة سعت إلــى نقل أدائها  إدانـــة المــجــازر والمطالبة بوقف إطــلاق 
الدبلوماسي إلى طور أكثر تقدّماً، من قبيل استدعاء السفير التركي من تل أبيب 
إلــى غــزّة، وانتقاد ازدواجــيــة  الــعــدوان، وإرســـال مساعدات إنسانية  احتجاجاً على 
معايير الغرب واستمرار دعمه دولة الاحتلال، إلا أنّ ذلك بقي محكوماً بحسابات 
العدالة  التي ورثها حزب  الثقيلة  بالتركة  ها على صلة 

ُ
دة، بعض

ّ
جيوسياسية معق

الإسرائيلية  التركية  العلاقات  منظومة  وتحديداً  الصدد،  هــذا  في  الحاكم  والتنمية 
التي يعود تاريخها إلى 1949، حي كانت تركيا أوّل دولة إسلامية تعترف بالكيان 
الفاعل الإقليمي  الصهيوني، وبعضها الآخر على صلة بتطلعات أنقرة للعب دور 
ر، وهو ما يستدعي، من المنظور التركي، استيعاب تناقضات الإقليم وفهمها في 

ّ
ؤث

ُ
الم

ضوء المصالح التركية، التي تتحرّك، خاصة على الصعيدين التجاري والاقتصادي، 
ضمن الدائرتيْ الإقليمية )الإسرائيلية( والدولية )الأوروبية والأميركية(.

التعاون  أشــكــال  مختلف  ــرداً شمل 
ّ
مــط نــمــوّاً  الإسرائيلية  التركية  الــعــلاقــات  شهدت 

العسكري والتجاري والدبلوماسي، قبل أن تعرف تراجعاً ملحوظاً، في العقد المنصرم، 
بعد واقعة اعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرّية الذي كان في طريقه إلى 
ميناء غزّة من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع )2010(. هذا التراجع، الذي 
 السوري، منح 

ّ
ات إقليمية وتحديداً في الملف

ّ
تزامن مع تنامي الــدور التركي في ملف

تنتصر   
ً
دولــة نفسها  فقدّمت  الإقليمي،  نفوذها  لاختبار  هامشاً  التركية  الحكومة 

لثورات الربيع العربي، وتعارض حكم العسكر )تحديدا في مصر بعد 2013(، من دون 
عدّ 

ُ
ت تركيا ت

ّ
ر ذلك على أوجه التعاون العسكري والتجاري بي الطرفيْ، إذ ظل

ّ
أن يُؤث

أهم شريك تجاري لدولة الاحتلال في الشرق الأوسط. كان يُتوقع أن يمنح سياق ما 
 لإعادة التموضع في الإقليم، 

ً
 التركية مواردَ جديدة

َ
بعد ›‹طوفان الأقصى‹‹ الحكومة

فت ازدواجية معايير الــدول الغربية، بشكل غير مسبوق، في تعاطيها 
ّ

بعد أن تكش
مع الحرب الروسية الأوكــرانــيــة وحــرب الإبـــادة الجماعية في قطاع غـــزّة، هــذا ناهيك 
عن صعود فاعلي آخرين يتقدّمهم الرأي العام الغربي، الذي نجح نسبياً في إرباك 
حسابات الدول الغربية الداعمة لدولة الاحتلال. قد تكون تركيا أدركت أنّ الأحداث بدأت 
 الفلسطيني، بعد نجاح الوساطتيْ القطرية والمصرية في إنضاج 

ّ
تتجاوزها في الملف

إلــى وقــف إطــلاق نــار محتملٍ بي المقاومة الفلسطينية وإسرائيل،  التوصّل  شــروط 
ونجاح إيران أيضاً، في فرض قواعد اشتباك جديدة بعد مهاجمتها العمق الإسرائيلي 
ل تحدّياً جيوسياسياً للسياسات التركية 

ّ
من دون حاجة لوكلائها. ولا شك أنّ ذلك يمث

التي بدأت تفرز، على ما يبدو، تناقضاتها. لقد كشفت حرب غزّة، وتداعياتها الإقليمية 
والدولية، هذه التناقضات، إن لم تكن قد فجّرتها بعد أن تبدّت محدودية الدور التركي 
ما  الفلسطيني،  الشعب  على  المأساوية  فاتها 

ّ
 مخل

ّ
بكل الحرب  تلك  مع  التعاطي  في 

ها لعب في الوقت الضائع.
ّ
رة تبدو وكأن

ّ
يجعل خطواتها المتأخ

عبد الحكيم حيدر

ليّة 
ُ
الك ــى 

ّ
وحــت أيــضــاً،  والصحبة  الشعر،  الجامعة، جمعهما  فــي  الــطــريــق،  بــدايــة  فــي 

 من بداياته، 
ً
ى حاصر الألم أسامة الديناصوري أولا

ّ
نفسها، وسنة الميلاد أيضاً، حت

وفي نهاية رحلة ألمه التي انتهت بموته، فانفضّ عنه الشعر بعيداً، وكان النثر لدى 
أسامة هو بوابة بوحه الأخيرة، وكان كتابه الجميل في آخر عمره »كلبي الهرم.. كلبي 
 علاء هناك في الإسكندرية يعمل بتجرّد 

ّ
الحبيب« )دار ميريت، القاهرة، 2007(، وظل

ونباهة على مشروعه الثقافي، سواء بمواصلة الشعر أو في الإشراف على إصدار 
صت مكانته عند علاء خالد 

ّ
 رصيده الشعري وتقل

ّ
ته »أمكنة«، حتى بعدما قل

ّ
مجل

أيضاً، وجاءه النثر كريماً وفي يُسر، فهل تكالب الآلام تخذل الشعر داخل الشعراء، 
 على العالم في صحبة الألم، هو الآخر من بوابة النثر والارتحال والسيرة 

ّ
فإذا به يطل

الذاتية والــروايــات، بعدما سكنه الألــم هو الآخــر في سنواته الأخيرة، وكــأنّ الألــم مع 
 لديهما رصيد الشعر، هو قدر الاثني معاً. كان صباحاً 

ّ
ميلاد صفاء النثر، بعدما قل

اقترب  حينما  بأشهر،  موته  قبل  اللوق  بباب  الحرّية  مقهى  في  أسامة  مع  مباركاً 
ي أسامة فجأة، وقد كانت معرفتنا بسيطة جداً ونادرة جداً، وقال: »معي فصل 

ّ
من

من كتاب ما«، استمعت لأسامة في انتباه تامّ، كانت الفصول الأولى من كتابه الذي 
اكتمل، فيما بعد، تحت اسم »كلبي الهرم.. كلبي الحبيب«.

ه 
ّ
كانت الكتابة لشخصٍ يكتب بدايات موته بعناية وثقة وهــدوء، ومحبّة أيضاً، وكأن

 
ّ

ه ركن ألمه على جنب وواصــل نزهته هناك في هــدوء، وعل
ّ
في نزهة ما مع ألمه، وكأن

ذلك ما حيّرني ساعتها في أسامة »ذلك الطيّب فجأة بلا ادّعاء طيبة«، طيّب ومتسامح 
مع ألمه، هل ذلك هو الشخص الذي كنت أتخوّف من غير سبب من النظر إلى عينيه؟ 
الغريب أنّ في المكان نفسه، وعلى الطاولة ذاتها التي كنت فيها مع أسامة وكتابته في 
ر أطياف الممرضة البسيطة 

ّ
مقهى الحرية بباب اللوق، جاءني خبر موته أيضاً، أتذك

أيّــام مرضه محبّة ما، طازجة بلا بلاغة  في كتابته، وكــأنّ أسامة ينسج من خيوط 
ولا ميوعة في أثناء جلسات غسيل الفشل الكلوي، عاشق يداعب الغرام وهو على 
ه يُغيظ الألم عامداً ببهاء الصبر والكتابة. يتعامل أسامة مع شغفه 

ّ
طاولة الألم، وكأن

ه يدرك قيمة الــوداع بعيداً عن الميوعة. القدر 
ّ
الأخير بطيبة ونسيان قسوة الألم، وكأن

ــودّع تراه عند علاء خالد أيضاً، 
ُ
نفسه من التعامل مع الألم بتأمّل وبساطة بحسّ الم

الــذي ركن عمل الأعضاء جانباً، حينما مالت إليه طبيبة السونار بصدرها بعفوية 
الطبيبة أو »ممرّضته التي استعارت كتابه«، فتلامس الصدر من دون قصد مع طبيبة 
 وتجرّد وخفة وتأويل 

ّ
أنّ الأعضاء في أوقــات الألــم تكون موضع تأمل السونار، إلا 

الــذي سجّله فــي كتابه »مــســار الأزرق  فلسفي، كما حــدث لعلاء فــي سيرة مرضه 
ة وتجرّد بلا صراخ أو 

ّ
الحزين« )دار الكرامة 2015(. فتنة أن تكون منتبها لألمك بدق

الهرم..  الديناصوري في »كلبي  الكتابة عند أسامة  تلك هي نعمة وبلاغة  فضيحة، 
كلبي الحبيب« الذي أنجزه قبل رحيله في 2007، وعند علاء خالد في »مسار الأزرق 
عه الله بالصحة. أن يكون مرضك 

ّ
الحزين«، والذي أنجزه في نهاية عقده الخامس، مت

أكبر بكثير من دولاب جسدك، وأن يواصل الجسد عمله وعناده ، محارباً في مسألة 
الله، ومعركة قائمة  الديناصوري، رحمه  ص ما حدث مع أسامة 

ّ
وجـــوده... هذا ملخ

يواصلها علاء خالد أيضاً، بشكل ما مع ترميم ثقوب هذا الجسد، يواصلها علاء 
خالد بشرف وجوده، حفاظاً على هذا الجسد، الذي هو آلة الحياة ودولابها وزينتها، 
ى وإن تعلق الجسد بالمحاليل والخراطيم والصواميل، أثناء دخول 

ّ
وأملها أيضاً، حت

ه بمثابة انتصار الحياة لشرف الوجود والمعرفة والجسد 
ّ
الحمّام أو الخروج منه، ذلك كل

الجسدي  ة، ســواء 
ّ
أنواعها كاف بــالآلام من  المحاطة  الإنسانية  الرحلة  أيضاً، ولشرف 

 للعالم ولأنفسنا أيضاً، وللآخرين. أسامة 
ً
منها أو النفسي أو الروحي، كي نزداد تأملا

الديناصوري كابن مجاذيب، وعلاء خالد، حفيد صعايدة قدماء يحنّ إلى برّه الغربي، 
فهل جاء صيدي شافياً لي أنا، ميراثاً حميما »في الاثني معاً« من دون أن أدري؟

التطبيع والصيد بالرِماح إسرائيل مذعورة من »الجزيرة«

عندما تلعب تركيا 
في الوقت الضائع أسامة الديناصوري 

وعلاء خالد ونزهة الألم

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

نــشــأ فـــي قــلــب حـــــروب الـــضـــمّ والاســـتـــيـــطـــان، 
طبّعين، وبمحاذاة 

ُ
وتوسيع دوائر التطبيع والم

خيفة، التي تمرّ منها 
ُ
حالة التراجع العامة والم

 ما يمكن أن يساعد 
ّ

القضية الفلسطينية، كل
الهيمنة  مــن  مــزيــدٍ  على  الصهيونية  الحركة 
والإبـــــادة، مــن أجــل مــزيــد مــن ترسيخ كيانها 
ــوال قــــرن، لم  ــ الاســتــعــمــاري فـــي فــلــســطــين. وطـ
 حــــروب الاجـــتـــثـــاث والـــحـــرق والــهــدم 

ْ
ـــف

ّ
تـــتـــوق

ــر الــتــاريــخ  ــزويــ وبـــنـــاء الأســـــــوار الـــعـــالـــيـــة، وتــ
 المــشــروع 

ُ
ــة

َ
وإشــاعــة الأســاطــيــر. ويعتقد حَــمَــل

 الأبـــاطـــيـــل الــتــلــمــوديــة قــابــلــة 
ّ
الــصــهــيــونــي أن

ــردّدون في  ــتــ ــوخ، وهــــم لا يــ ــرســ لــلــتــحــقــيــق والــ
الانــخــراط فــي حـــروب الإبــــادة، الــتــي تواصلت 
ــفـــت  ـ

ّ
ــــرن المـــــاضـــــي. وقــــــد وظ ــقـ ــ ــقــــود الـ طـــــــوال عــ

مشاريع السلام ومعاهدات التطبيع لمزيد من 
ى مــن الأرض، وإشــاعــة مزايا 

ّ
اخــتــراق مــا تبق

ــمــثــل فــيــه دولـــة الكيان 
ُ
شـــرق أوســـط جــديــد، ت

الــصــهــيــونــي الـــبـــؤرة الــنــاظــمــة لأدوار الــكــيــان 
ف بحماية المصالح الغربية في 

ّ
كل

ُ
الوسيط، الم

الصمود  ف حركات 
ّ
تتوق لم  العربي.  المحيط 

والمــقــاومــة عــن ممارسة أشــكــال مــن المواجهة 
وما  الصهيوني،  الاستعمار  مــع  المستميتة 
ف من ويلات داخل المجتمع الفلسطيني. 

َّ
ل

َ
خ

فــــفــــي قــــلــــب مـــــشـــــروع الاحــــــتــــــلال والـــهـــيـــمـــنـــة 
تتواصل إرادة الصمود، كما يتواصل ابتكار 
طــرائــق فــي المــقــاومــة تتيح إمــكــانــيــة اخــتــراق 
أنــظــمــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، فـــي الــحــراســة 
والفصل وبناء الأسوار العازلة، وتجتهد في 
عملية البحث عن مساراتٍ تضع فيها الخيارَ 
في  والمــقــاوم،  المناضل  الفلسطيني،  الوطني 
ــــؤدّي إلــى التحرير الــيــوم أو غــداً. 

ُ
الــطــريــق الم

أنيس فوزي قاسم

 From the River to the Sea,« الــشــعــار  هـــذا 
فــي  ــردّد  ــ ــ يـ ــــذي  الــ  »Palestine will be Free
المظاهرات الشعبية التي تجتاح العالم، بما 
والبريطانية  الأميركية  الجامعات  أكثر  فيه 
المخاوف  أثــار  أهمّية،  والألمــانــيــة  والفرنسية 
والهواجس، و»العقد النفسية«، التي تسيطر 
عــلــى أقــطــاب التمييز الــعــنــصــري، ومــروّجــي 
عصابات  تمارسها  التي  الجماعية  ــادة  الإبـ
 الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

ّ
ــق ــ المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي حــ

ة، ول اسيّما في 
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

العنصري  التمييز  إزالـــة   
ّ
أن ه. ذلــك 

ّ
غـــز قطاع 

ــرراً عــلــى المــشــروع  ــدّ المــخــاطــر ضــ هـــو مـــن أشــ
»إســرائــيــل«، ففي دولــة  ــســمّــى 

ُ
الم الصهيوني 

»الــشــعــب الـــيـــهـــودي« لا يــجــوز أن يــتــســاوى 
ــهـــودي فــــي الــحــقــوق  ــيـ ــهـــودي مــــع غـــيـــر الـ ــيـ الـ
الصهيونية  ــفــقــد 

ُ
ت فــالمــســاوات  والـــواجـــبـــات، 

مــبــرّر وجــودهــا، بــل مــبــرّر عنصريتها. ومن 
ــار،  ــعـ ــاء الــــرعــــب الـــــــذي يُــــحــــدثــــه الـــشـ ــ ــا جــ ــنـ هـ

فيعتبرونه شعاراً معادٍ للسامية.
 القيادة التاريخية 

ّ
الــواقــع أن ومــع ذلــك، يؤكّد 

رسمياً  أعلنت  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
قــبــولــهــا اقـــتـــســـام فــلــســطــين مـــع المــســتــوطــنــين 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   15 ففي  الصهاينة. 
حسب  نعقد 

ُ
الم الــوطــنــي،  المجلس  أعلن   ،1988

مراد بطل الشيشاني

ــان يــجــب أن  ــعــونــنــا إربـــــــاً... كــ
ّ
»الـــجـــنـــود يــقــط

نخرج منذ زمن طويل... ماذا لوكنت تعرفها، 
الأرض؟...  ــلـــى  عـ هــــامــــدة  ــــة 

ّ
ــث جــ ــا  ــ ــهـ ــ ـ

َ
ــدّت ــ ووجـ

كلمات  تعلم؟«.  كنت  إن  الــهــرب  يمكنك  كيف 
صادمة، طافت بين أوساط الشباب الأميركي 
حتجّ على حرب فيتنام في منتصف العام 

ُ
الم

1970. أغنية »أوهايو« من القطع الموسيقية 
الـــتـــي حـــــدّدت مـــلامـــح تــلــك الــحــقــبــة، وأعــطــت 
ــاج فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــتــــجــ دفــــعــــة لـــحـــركـــة الاحــ
ــادّاً لــلــرئــيــس  ــ ــ ــقـــداً حـ ــت نـ ــهــ ــيـــة، ووجّــ ــيـــركـ الأمـ
تسجيل  جرى  نيكسون.  ريتشارد  الأميركي 
هذه الأغنية على عجالة )من أربعة مغنيين(، 
وكــتــب كــلــمــاتــهــا نــيــل يـــونـــغ، بــعــد أن شــاهــد 
ــور الــقــتــلــى مـــن الــطــلاب  فـــي مــجــلــة لايــــف صــ
في  العمومية«  كنت  »جامعة  فــي  حتجّين 

ُ
الم

ــــورة الــطــالــبــة  ــايــــو، وأشـــهـــرهـــا صـ ــة أوهــ ــ ولايـ
أمــام جثمان زميلها   

ً
مــاري فيجي جاثية آن 

ــســجّــى فـــي الـــشـــارع، والـــفـــزع فـــي عينيها، 
ُ
الم

ها صرخت: »لماذا تقتلوننا؟«.
ّ
وقيل إن

النار  فتح الحرس الوطني في ولايــة أوهايو 
ــل الــجــامــعــة،  عــلــى المــحــتــجــين مـــن الــطــلــبــة داخــ
 من المجازر في التاريخ الجامعي 

ً
لتشكّل واحدة

تل أربعة وأصيب عشرات، وقد 
ُ
الأميركي، إذ ق

عــام 2017 وثائقياً  أن  أن  عرضت شبكة ســي 

ــجّـــر الــيــوم  ــفـ ـ
ُ
ــان الأقــــصــــى«، الم وحـــــدث »طــــوفــ

أشهر،  سبعة  منذ  المتواصلة  الإبـــادة  لحرب 
ردَّ فعلٍ على مختلف صور الاستعمار  يُقرأ 
ــانـــي الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي فــلــســطــين،  ــيـــطـ ــتـ الاسـ
كــمــا يُــقــرأ نــوعــاً مــن المــواجــهــة مــع ســيــاســات 
ى 

ّ
طبّعين وخرائطهم الجديدة، التي تتوخ

ُ
الم

إذلال الفلسطينيين ودعم الكيان الصهيوني.
ــي المـــقـــاومـــة  ــن يـــفـــكّـــر فــ ــادر إلـــــى ذهـــــن مــ ــبـ ــتـ يـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــــيــــــــوم، فـــــــي ضـــــــــوء واقـــــــع 
السياسي  الوضع  وفــي ضــوء  الفلسطينيين 
 يـــرتـــبـــط بــــشــــروط المـــقـــاومـــة 

ٌ
ــؤال ــ ــ ــربـــي، سـ ــعـ الـ

 هذا السؤال، 
ّ
ومقتضياتها، ونحن نعتبر أن

وإن كــانــت لـــه أهــمّــيــة فـــي عــمــلــيــات الــتــقــديــر 
بْلِي لأفعال السياسة والحرب في التاريخ، 

َ
الق

ــلــة لأشــكــال من 
ّ
ــعــط

ُ
 مــن الأســئــلــة الم

ّ
ــه يــظــل

ّ
فــإن

ــداث الــتــاريــخ.  المـــبـــادرة الــصــانــعــة لبعض أحــ

الأصـــــول، قــيــام دولــــة فلسطينية عــلــى حــدود 
ــام 1967، أي  الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران عــ
على 21% من مساحة فلسطين، وأكّــد »إعــلان 
ــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـ  الـ

ّ
الاســـتـــقـــلال« عــلــى أن

 قــرار التقسيم )رقــم 181 في العام 
ّ
تعترف بــأن

ر شروطاً للشرعية الدولية«، 
ّ
1947( »ما زال يوف

وقيام  دولتها  إقــامــة  فــي  الشرعي  أي سندها 

علامات  شكّلت  التي  الموسيقى  عــن   
ً
مُسلسلا

فارقة في التاريخ الأميركي، وبدأت السلسلة 
بموسيقات الاحتجاج، وأوهايو في مقدّمتها. 
ــار هــــذه الــقــصــة الــفــارقــة  ــتـــذكـ الــقــصــد مـــن اسـ
احتجاجات  شكّلتها  الــتــي  الشبيهة  الــحــالــة 

ــر،  ويـــمـــكـــن أن نــضــيــف إلـــــى ذلـــــك ســـــــؤالًا آخــ
مــتــى كـــانـــت أحـــــوال الـــعَـــرب والــفــلــســطــيــنــيــين 
الغربي  المشروع  لمواجهة  ومكافئة،  مناسبة 
ر  الــصــهــيــونــي وأحـــلامـــه الــتــوسّــعــيــة؟ نــتــصــوَّ
 »طــوفــان الأقــصــى«، وضعنا أمــام نموذج 

ّ
أن

ــال الــــتــــاريــــخ الـــــقـــــادرة عـــلـــى مُـــحـــاصـــرة  ــعــ لأفــ
الــصــهــيــونــيــة وجــرائــمــهــا فـــي فــلــســطــين وفــي 
ــــوم، فــي  ــيـ ــ ــــــه يـــســـاهـــم الـ

ّ
المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي، إن

مــزيــدٍ مــن إبـــراز جــرائــم المــشــروع الصهيوني 
تبعيته  صـــوّر  وكـــذا  الهيمنة،  فــي  وأساليبه 
ــة إلــــى فضحه  ــافـ لــلــغــرب الاســـتـــعـــمـــاري، إضـ
ــة وحـــقـــوق  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــب الــــســــلام والـ ــاذيـ ــ أكـ
الكيان الصهيوني، وهي  فــي دولــة  الإنــســان 
إلـــى مقبرةٍ  ة وتحويلها 

ّ
ــز غـ إحــــراق  تــواصــل 

الفلسطينيين  حـــاصـــرت  أن  بــعــد  جــمــاعــيــةٍ، 
ووضـــعـــت شــبــابــهــم فـــي الــســجــون والأقــبــيــة 
ـــهـــا بــصــدد بــنــاء »صفقة 

ّ
 أن

ً
ــظــلــمــة، مُــعــلــنــة

ُ
الم

الــقــرن«، »شــرق أوســط جــديــد« تــقــوده لينعم 
بالسلام والتنمية )!( 

رٌّ اليوم من توسيع وتنويع 
َ
لم يعد هناك مَف

ــار  ــيـ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــخـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ دوائــــــــــر المـ
الصمود  لإبــراز لا محدوديّة  الممكن  الوحيد 
 مـــواجـــهـــة الــعــنــف والــقــتــل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي. إن

والــــهــــدم والــــحــــرق والـــتـــجـــويـــع والمـــحـــاصـــرة 
ــهــا، الــتــي يُعاين 

ّ
والــعــزل، وجــرائــم الــحــرب كــل

رعبة 
ُ
الم أطــوارهــا  الدولية  ماته 

ّ
ومنظ العالم 

ـــخـــيـــفـــة تـــدعـــو إلــــى ذلـــــك. ويــتــيــح تــنــويــع 
ُ
والم

الأحرار   
ّ

ولكل للفلسطينيين  المقاومة  طرائق 
فــي الــعــالــم، مــحــاصــرة بعض أوجُـــه الجنون 
بإمكانية  وقـــد يسمح  الــصــهــيــونــي،  الــغــربــي 
وقــــف الـــعـــديـــد مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي أصــبــحــت 
العالم أجمع.  العربي، وتــهــدّد  المــشــرق  تــهــدّد 
العالمية  الطلابية  الــحــركــة  فــي  الــيــوم  ــعــايــن 

ُ
ن

دولة المستوطنين، ثمّ جاءت اتفاقيات أوسلو 
)1993(، وهي اتفاقيات وإن لم تــأتِ على ذكر 
عــلــى حـــدود دولــتــين؛  ــة فلسطينية« ولا  »دولــ
كــان مفهوماً ضمناً،  ــه 

ّ
أن إلا  يهودية وعربية، 

 لــلــجــانــب الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ّ

عــلــى الأقــــــل
 دولـــة فلسطينية ســـوف تــقــام عــلــى حــدود 

ّ
أن

 
ّ
 عــن أن

ً
الــرابــع مــن يونيو )1967(، هــذا فــضــلا

الرسميّ  الاعتراف  كان  »أوسلو«  بداية مسار 
 ،

ً
»إســرائــيــل« دولـــة بـــ فــقــط  لــيــس  الفلسطيني، 

 
ّ

»حــق بــل ذهـــب إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك واعـــتـــرف بـــ
إسرائيل في الوجود«، وهي سابقة نادرة في 
ــهــا سابقة 

ّ
الاعــتــرافــات الــدبــلــومــاســيــة )كــمــا أن

إســرائــيــل   
ّ
أن إلا  بــــدولــــة(،  حـــركـــة  تــعــتــرف  أن 

استطاعت تبديد هذا الوهم الذي وقر في ذهن 
الــت تحلم به  مــاز  التي  الفلسطينية،  الــقــيــادة 

كالشخص الذي يمشي وهو نائم.
 
ّ
ــيــــاً أن ــلــ ـــاً وعــــمــ ـــيـ ــــت رســــمـ ــابـ ــ ــثـ ــ ولــــــكــــــن، مــــــن الـ

إســرائــيــل هــي الــتــي تــرفــض اقــتــســام فلسطين 
إســرائــيــل  نــصــيــب  لــيــكــون  الفلسطينيين،  مــع 
مساحة  مـــن   %78( مــربــع  مــتــر  كــيــلــو   22,000
فلسطين( ونصيب فلسطين خمسة آلاف كيلو 
 إسرائيل 

ّ
 على ذلــك مــن أن

ّ
مترٍ مــربــعٍ. ولا أدل

لا تــزال تقيم المستوطنات لليهود حصراً في 
ة، مع ما في ذلك 

ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

الــدولــيــة،  الـــقـــرارات   
ّ

لــكــل مــن مخالفة صريحة 
والــــرأي الاســتــشــاري لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، 

بالحرب  تنديداً  الأميركية،  الجامعات  طلبة 
ة، واســـتـــمـــرار المــقــتــلــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــــز

 
ً
فيها. أضحت هذه الاحتجاجات تشكّل عاملا

والمـــظـــاهـــرات   ،)1970( أوهـــايـــو  عــقــب  مـــؤثـــراً، 
 
ّ
أن ــنــدّدة بحرب فيتنام، لأسباب عــدّة. أولًا، 

ُ
الم

ما يحدث يعبّر عن حركة احتجاجات مؤثرة، 
ها، ثانياً، ليست 

ّ
ستكون لها تداعياتها. ولكن

حدة، كما تقول 
ّ
الــولايــات المت ثــورة عارمة في 

بعض الأصـــوات هــذه الأيـــام عربياً، فالسياق 
راً، 

ّ
مارس دوراً مؤث

ُ
 الجامعات ت

ّ
يؤكّد على أن

ولــطــالمــا كــانــت تــلــك الــجــامــعــات منبع الــحــراك 
ــت 

ّ
الــســيــاســي. أذكــــــر، مــنــذ ســــنــــوات، حـــين شــل

تــظــاهــرات الــشــبّــان )مـــن الــيــســار فــي معظمه( 
ــة، عـــلـــى هـــامـــش  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ الألمـ
ــم يــســتــغــرب الــســيــاســيــون،  قـــمّـــة الـــعـــشـــريـــن، لـ
ــيـــون تــحــديــداً، حــين ســألــنــاهــم، وغــاب  الأوروبـ
 لي 

ٌ
اســتــغــرابــي الــشــخــصــي حــين هــمــس زمــيــل

 ســيــاســيــين كــثــيــريــن هــم مــمّــن شـــاركـــوا في 
ّ
إن

تـــظـــاهـــرات شــبــيــهــة مــنــذ حـــركـــة الـــشـــبـــاب في 
ــرن المــــاضــــي، وبـــالـــتـــالـــي، وفــي  ــقـ ســتــيــنــيــات الـ
صل، في عقل 

ّ
 مُت

ّ
السياق الأميركي، هناك خط

الأمــيــركــي، بشكل مختلف عــن الأوروبــــي، من 
احتجاجات ضد الحرب في فيتنام أو الحقوق 
السياسي  والــحــراك  وبــعــدهــا،  قبلها،  المــدنــيــة 
فــي الــجــامــعــات الـــيـــوم، عــن تــأثــيــر الــجــامــعــات 
القوي في السياسة الاحتجاجية. أجل، يفرّق 

حدة، 
ّ
المت الولايات  الغرب الأوروبــي وفي  في 

وتبلور  الجامعات  انتفاضة  ميلاد  يُبرز  ما 
ص 

ّ
التخل إلــى  مُتحرّر، يتطلع  بــيّ 

ّ
حــراكٍ طــلا

ويــرفــع شــعــارات  الصهيونية،  الــســرديــة  مــن 
تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني. 

ــب على معركة طــوفــان الأقــصــى كثير من 
َّ
تــرت

والجنون،  الرعب  من  وكثير  والــخــراب،  القتل 
من دون أن ننسى الإشارة إلى مكاسب عديدة 
ــداثٍ كثيرة  ــ الــتــي حــصــلــت بــســبــبــهــا. وفـــي أحــ
غتصبة، يمكن 

ُ
تتواصل اليوم، فوق الأرض الم

ــرى فـــي المــقــاومــة  أن نــعــايــن نــتــائــج أفـــعـــال أخــ
ــلــــوغ أهــــــــداف المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي  مــــن أجــــــل بــ
الــفــلــســطــيــنــي. أفـــعـــال المــقــاومــة تــحــمــل أوجــهــاً 
ــة، مــثــلــهــا فـــي ذلــــك مــثــل أفـــعـــال الــحــيــاة  ــبَـ ـ ــركَّ مُـ
والمــوت. وجرائم الكيان الصهيوني في حربه 
ب 

ّ
ة، تتطل

ّ
المتواصلة ضدّ الفلسطينيين في غز

أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى، تــوســيــع وتــنــويــع 
على  نقف  أن  يمكن  المقاومة.  أشكال  وتعميم 
بعض مظاهر هذا التنويع، في حدثيْن رمزييْن 
حصلا أخيراً في السجون الإسرائيلية؛ حدث 
ــــة )1961 - 

ّ
إهـــمـــال الأســـيـــر المــنــاضــل ولــيــد دق

 ســجــيــنــاً رغـــم انــتــهــاء زمــن 
ّ

2024(، الــــذي ظـــل
محكوميته، وقد صدر خبر وفاته يوم السابع 
مــن إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، بــعــد قــضــائــه ما 
ة يواجه 

ّ
 دق

ّ
يقرب من 40 سنة في السجن. ظل

ويحلم  والبحث،  بالكتابة  والإهــمــال  الإهــانــة 
بــمــلامــســة شــعــر ابــنــتــه مـــيـــلاد، الــتــي أنجبها 
بعد تهريب نطفتها وهو في السجن، وكانت 
قــد بــلــغــت أربــــع ســنــوات لــحــظــة وفـــاتـــه. أنهى 
ــات  ـــــة تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي فـــي الـــســـجـــن، ومـ

ّ
دق

بــعــد أن كــتــب الـــروايـــة والــبــحــث والــيــومــيــات، 
ــلاثــيّــة لــلــيــافــعــين بــعــنــاويــن: »حــكــايــة 

ُ
ــدر ث أصــ

الــزيــت« و»حكاية ســرّ السيف« و»حكاية  ســرّ 

وما زالت إسرائيل تنقل مستوطنيها إلى هذه 
الأراضي، وتغدق عليهم المال والسلاح، وتأمّن 
لهم المواصلات والكهرباء والماء والاتصالات، 
الـــتـــي تـــربـــط مــســتــوطــنــاتــهــم بــمــثــيــلاتــهــا في 
داخــل إسرائيل، وذلــك شكل من أشكال الضمّ 
والاستعمار. ثمّ أصــدرت إسرائيل قانوناً في 
2018 )قانون القومية( يُقرّر في مادته الأولى 
»الشعب   حصري لـ

ّ
 تقرير المصير حق

ّ
 حق

ّ
أن

 »أرض إسرائيل«، 
ّ

اليهودي«، يمارسه في كل
 فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، 

ّ
 ذلـــك يــشــمــل كـــل

ّ
أيّ أن

ويـــتـــجـــاوزهـــا إلــــى مـــا وراء ذلــــك مـــن أراضــــي 
الدول المجاورة. وهكذا، نزعت إسرائيل صفة 
ــة« وأصبحت 

ّ
الاحــتــلال عــن »الأراضــــي المــحــتــل

نزع  كما  الــيــهــودي«.  »الشعب  لـ خالصاً  ملكاً 
ــه الـــســـابـــعـــة الـــصـــفـــة غــيــر  ــادتــ الـــقـــانـــون فــــي مــ
الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــســتــوطــنــات وأســــبــــغ عــلــيــهــا 
 مفاهيم 

ّ
»الصفة الوطنية«، وفي هذا قلبٌ لكل

الــقــانــون الــدولــي. إســرائــيــل تــرفــض تماماً أيّ 
الــتــاريــخــيــة.  أرضـــهـــم  فـــي  للفلسطينيين   

ّ
حـــق

اقتسام  التي ترفض  وإذا كانت إسرائيل هي 
فــلــســطــين بــيــنــهــا وبـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، الــذيــن 
القسمة، وهــي قسمة ضيزى على  قبلوا هــذه 
الفلسطينيون  يــلام  إذن  فلماذا  مطلق،  نحو 
إذا طالبوا بدورهم في استعادة كامل أرضهم 

التاريخية من النهر إلى البحر؟ 
المــرّة تلو الأخــرى  أخفق الكونغرس الأميركي 

بعضهم بــين الــجــامــعــات بــحــكــم ارتــبــاطــاتــهــا 
 قضية 

ّ
ـــهـــمّ، بــل إن

ُ
الم لــيــس هـــذا  لــكــن  الطبقية، 

الــتــعــاطــف مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ومــنــذ الــحــرب 
ة، اتخذت طابعاً مُختلفاً عن ذي قبل. 

ّ
على غز

ة، لم تكن حركة 
ّ
ورغم الوضع المأساوي في غز

الــزخــم  بــهــذا  غــربــيــاً،  للفلسطينيين،  الــتــأيــيــد 
والـــقـــوّة عــلــى مــــدار الــتــاريــخ المــعــاصــر، بشكل 
يجعل إثارة الأسئلة لدى هواة تقسيم العالم 
إلــى »نحن« و»هــم« تستدعي بعض الــتــروّي، 
 اســتــمــرار 

ّ
ــل ــرٌ صــعــب لــكــثــيــريــن فــي ظـ وهـــو أمــ

ه إلــى الحديث 
ّ
المجازر في غــرّة.  يدفع هــذا كل

الوطنية  الحركة  آلــيــات وخــيــارات تعامل  عــن 
ــه، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع هــــذا الـــحـــراك الــعــالمــي كــل

المناوئ  باليسار  ارتبطت  تاريخياً  فالحركة 
والمعارض، ونسجت علاقاتها مع ذلك اليسار، 
بما فيه دكتاتوريات وطغاة وحركات متطرّفة 
يسارية، ولم تشكّل أيّ اختراق يُذكر مع القوى 
الــلــيــبــرالــيــة )يــمــكــن أن يُـــعـــزى ذلــــك إلــــى بنية 
ع الليبرالية 

ّ
الحركة الفلسطينية أساساً، وتمن

تــاريــخــيــاً، أيـــضـــاً(، ولــكــن الـــيـــوم، وكــمــا أشــيــر 
أعـــــلاه، هــنــاك فــرصــة تــاريــخــيــة لــنــســج عــلاقــة 
الليبرالي، والمعتنق  الحراك  تحالفية مع هذا 
اقتناع.  أيّما  بالغربية،  توصف  التي  للأفكار 
ة أنتجت ســرديــات 

ّ
الــحــرب الــدمــويــة على غـــز

ق بنظرة العالم 
ّ
مختلفة، خاصّة في ما يتعل

ــةٍ  ــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــين ســــرديــ ــ إلــ

ــدر بحثاً بــعــنــوان »صهر  ســـرّ الــطــيــف«. وأصــ
الوعي أو في إعادة تعريف التعذيب« )تقديم 
عزمي بشارة، مركز الجزيرة للدراسات والدار 
العربية للعلوم، 2010(، وهو دراسة في آليات 
عمل السجون الإسرائيلية وفي الطرائق التي 
تستخدمها لممارسة قتل السجناء. كما حرّر 
)مواطن،   »2002 جنين  في  المقاومة  »يوميات 
الديمقراطية،  لدراسة  الفلسطينية  المؤسّسة 
قاتلين 

ُ
رام الله، 2004( محاولًا تقديم رواية الم

ــشــاركــين فــي مــعــركــة المــخــيّــم، 
ُ
مــن الــســجــنــاء الم

السجن، ومُركّباً مساهمة  لقائه بهم في  بعد 
عَدّ 

ُ
نخرط في المقاومة. وت

ُ
حيّة للفلسطيني الم

هذه اليوميات بمثابة شهادة من قلب معركة 
التحرير. وبجانب القتل والقهر الذي يتعرّض 
له الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، 
ومختلف صور المواجهة التي تحصل يومياً، 
ــــر مــــن أشـــكـــال   آخـ

ً
ــــر شـــكـــلا  آخـ

ٌ
يــصــنــع ســـجـــين

ــاً يـــؤهّـــلـــه لنيل  ــيــ المـــقـــاومـــة، يـــبـــدع نـــصّـــاً روائــ
الجائزة العالمية للرواية العربية. يتعلق الأمر 
بــالأســيــر بــاســم خــنــدقــجــي، وروايـــتـــه الــفــائــزة 
بـــيـــروت،  الآدب،  )دار  الـــســـمـــاء«  بـــلـــون  ــنـــاع  »قـ
2023(، وفيها يفكّك واقع العنصرية والإبادة، 
التاريخ  معطيات  أحداثها  قلب  في  وتشتبك 

والأسطورة، وتحلم بالتحرير. 
 الكتابة حرّرته من 

ّ
ة يؤمن بأن

ّ
كان الأسير دق

مــقــاوِمــاً ومنتصراً.  ومـــات مبتسماً  الــســجــن، 
ويـــواصـــل خــنــدقــجــي إيــمــانــه بــــدور الــكــتــابــة 
في المقاومة والتحرير. يحصل هذا في زمن 
 ما حمله من جرائم 

ّ
»طــوفــان الأقــصــى«، بكل

هْر، يحصل في قلب المعارك المتواصلة 
َ
ومن ق

ز الإيـــمـــان 
ّ
ــل تــحــريــر فــلــســطــين، لـــيـــعـــز مـــن أجــ
اليوم بأولوية الصمود والمقاومة.

)أكاديمي مغربي(

في استيعاب دوره ومهمّته الأساسية، وهي 
ه الحارس الأول للدستور الأميركي، بما في 

ّ
أن

ذلك التعديل الأول منه، الــذي قد يكون الأكثر 
أهــمّــيــة واحــتــرامــاً مــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين، 
القول  ن بغيرة شديدة حرّية 

ّ
يُقن ــه 

ّ
أن باعتبار 

والــــــــــرأي. هـــــذه الـــحـــريـــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن 
القداسة. ونلاحظ  إلــى مرتبة  ترقى  الأميركي 
يخاطب   

ّ
أن يستطيع  أمــيــركــي  مــواطــن  أيّ   

ّ
أن

أيّ مــســؤول مــن الــرئــيــس إلـــى أصــغــر مسؤول 
في الإدارة الأميركية، وأحياناً يكون الخطاب 
حادّاً وبعيداً عن اللباقة، ومع ذلك، لا يستطيع 
الــنــقــد لا   

ّ
أن طــالمــا  أو يسكته،  أن يعتقله  أحـــد 

ويتخذ  والصهيونية.  إسرائيل  على  يتطاول 
الكونغرس قراراً يحرم المواطنين والمتظاهرين 
 عــلــى 

ّ
ــد الـــــــــــدال ــديــ ــجــ ــم الــ ــارهــ ــعــ مـــــن إعــــــــلان شــ

صحوة فكرية وعلمية: »من النهر إلى البحر، 
حــرّة  ــهــا ستكون 

ّ
لأن ــرّة«،  حــ فلسطين ستكون 

الكونغرس  يــرعــب  مــا  الصهيونية، وهـــذا  مــن 
الأمــيــركــي الـــذي لا يــبــدي اعــتــبــاراً لمــبــدأ حــرّيــة 
الرأي والقول. بل إن سلوك الشرطة الأميركية 
الــجــامــعــات الأميركية  مــع طـــلاب  التعامل  فــي 
وأساتذتها فيه خرق فاضح للتعديل الأول من 
 حرّية التعبير يجب أن تكون 

ّ
الدستور. أيّ أن

والأبــارتــهــايــد  الجماعية  الإبــــادة  مــقــاس  على 
لكي تحترم، حسب مفهوم الرئيس جو بايدن.
)خبير قانوني فلسطيني(

حضارية،  تاريخية  أزمـــة  تعالج  أن  تــحــاول 
ــون 

ّ
ة، وأبــطــالــهــا يــطــل

ّ
ــز ــ عــبــر الـــحـــرب عــلــى غــ

 أمــلٍ كــاذب في شاشات 
ّ
عبر الصراخ أو ببث

الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الفضائيات 
ــورة أكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة، عبر  ــ وصــــــولًا إلــــى صـ
ــــصــــرة 

ُ
نـــــــــاسٍ عــــاديــــين بـــحـــجّـــة »ن

ُ
مـــهـــاجـــمـــة أ

بعد،  تكتمل  لم  وغيرها، وســرديــةٍ  المقاومة« 
الغربي  الــشــارع  الكبير في  التحوّل  تــرى في 
 أساسياً للتأثير في السياسات 

ً
مؤثراً وعاملا

 
ْ
مَن وبــقــوّة:  المطروح  السؤال  الغربية. طبعاً، 

في  الــتــقــارب  بــذلــك  يــقــوم  الفلسطينيين   
َ
مِــــن

»لا اســتــقــرار«  ـــ ــ ــال الـ  حـــال الانـــقـــســـام، وحــ
ّ

ظـــل
ة؟ 

ّ
غــز وقطاع  الغربية  ة 

ّ
الضف بين  السياسي 

 الــحــراك الــدولــي. 
ّ

ــد، لــكــن فــي ظـــل
ّ
ســـؤال يــتــعــق

 مُحاولة نسج العلاقة مع التيارات 
ّ
الآن، فإن

تستدعي  الــغــرب  فــي  للفلسطينيين  المــؤيــدة 
مُــســتــهــدَفــيــه ويــمــنــح أدواتٍ  يُــــــدرك  خــطــابــاً 
جــــديــــدة، لــتــقــديــم هــــذا الـــخـــطـــاب، لــكــن ليس 
ب 

ّ
ــمــا يتطل

ّ
بــالــضــرورة أن يــكــون رســمــيــاً، إن

عموماً،  الفلسطيني  الــخــطــاب  إنــتــاج  إعــــادة 
العكس،  بل على  الفاعلة، لا  الجهات   

ّ
كــل من 

 إبعاد الخطاب الرسمي يمنح تحرّراً من 
ّ
فإن

ــراً أوســـع، فما يحدُث  طــ
ُ
الــقــيــود الــرســمــيــة، وأ

رة، وتحتاج 
ّ
في الغرب تحوّلات كبيرة ومؤث

خطاباً بحجم تلك التحولات.
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الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Thursday 9 May 2024
الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة


